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يـــكي جـــو بايـــدن علـــى ســـؤال صـــحفي لـــه بشـــأن مـــا إذا “نعـــم، قرأته”، كـــان هـــذا رد الرئيـــس الأمر
طالع التقرير الاستخباراتي الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أم لا، وعن احتمالية
يبًا لكنني لم أفعل يز، أجاب: “سأتحدث معه قر اتصاله بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العز

ذلك بعد”.

ير المتوقع أن يذاع اليوم بعد رفع السرية حالة من الترقب تخيم على الأجواء انتظارًا لما يسفر عنه التقر
عنه، الذي تشير العديد من المصادر إلى تضمينه تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في عملية

. كتوبر/تشرين الأول قتل الصحفي المعارض في قنصلية بلاده في إسطنبول، أ

يــر الــذي شــاركت في إعــداده وكالــة المخــابرات وكالــة “رويــترز“، نقلاً عــن مســؤولين، أشــارت إلى أن التقر
المركزية الأمريكية “سي آي إيه” لا يورد موافقة ولي العهد على خطة قتل خاشقجي فقط، بل يرجح
ربما ي ،أن يكون هو من أمر بذلك، الأمر الذي قد يضع – حال ثبوته – ابن سلمان في موقف ح

بمستقبله السياسي في آتون من الغموض والشك.

ومن المتوقع أن تخيم سياسة الشد والجذب على العلاقات السعودية الأمريكية خلال ولاية بايدن
الذي أعاد ضبط وتقييم علاقات بلاده مع الرياض بصورة تناقض عما كانت عليه خلال إدارة دونالد
ترامــب الــذي منــح الأمــير الشــاب “شيكًــا علــى بيــاض” لممارســة الانتهاكــات في الــداخل والخــا علــى

كد أن هذه المرحلة انتهت. حسب التصريحات السابقة للرئيس الديمقراطي الذي أ

ضلوع ابن سلمان
يــر السري، كشفــت شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة مــن في تسريــب محتمــل لمــا يمكــن أن يتضمنــه التقر
يــــق الــــذي اغتــــال خــــاشقجي لطــــائرتين مملكــــوتين خلال وثــــائق قانونيــــة حديثــــة، اســــتخدام الفر
لشركة اســتحوذ عليهــا ولي العهــد، قبــل عــام مــن الحادثــة، الأمــر الــذي يرجــح ضلــوع الأمــير الشبــاب

بشكل أساسي في الجريمة.

الوثــائق الــتي جــاءت تحــت عنــوان “سريــة للغايــة” كشفــت أن الطــائرتين المســتخدمتين في العمليــة،
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بحســب ســجلات الــدعوى، تــابعتين لشركــة “ســكاي برايــم للطــيران”، لكــن في أواخــر  تــم نقــل
ملكيتهــا إلى صــندوق الــثروة الســيادي للســعودية، وهــو الصــندوق الخــاضع لســيطرة ابــن ســلمان

بصورة شخصية.

ير سعودي – بحسب الدعوى التي تم رفعها في كندا العام وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد وقع وز
الماضي – على قرار نقل ملكية الطائرتين للشركة، ناقلة ما كتبه نصًا حين قال: “بناء على تعليمات
ســمو ولي العهــد، يوافــق علــى الفــور علــى اســتكمال الإجــراءات اللازمــة لذلــك”، اللافــت هنــا أن نقــل
ملكيـــة الطـــائرتين لصـــندوق الســـيادة الســـعودي لم يتـــم الإبلاغ عنـــه سابقًـــا، وهـــو مـــا اعُتـــبر تمهيـــدًا
لاستخدامهما في أمور خاصة لا يود الإفصاح عنها قانونًا، السند القانوني الذي يشير إلى وجود رد بين

مقتل خاشقجي وابن سلمان.

كتــوبر/تشرين الأول وتتطــابق وثــائق “سي إن إن” مــع مــا أشــارت إليــه “وول ستريــت جورنــال” في أ
، حين نقلت عن مصادر خاصة بها أن طائرات من طراز “غلف ستريم” التي استخدمت في
تنفيــذ العمليــة تنتمــي إلى شركــة يســيطر عليهــا ولي العهــد الســعودي، في إشــارة إلى “ســكاي برايــم

للطيران”.

يــق الاغتيــال المكــون مــن  شخصًــا وبــالعودة إلى تحقيقــات الأمــم المتحــدة في هــذه القضيــة فــإن فر
استقل طائرتين، بعد تنفيذ العملية، إحداهما تحمل لوحة رقم “HZ-SK1″، وعلى متنها  أفراد،
وقد أقلعت بعد ساعة وربع من هبوطها، أما الطائرة الثانية فأقلعت بعد  ساعات ونصف من
موعــد إقلاع الأولى مــن مطــار أتــاتورك، ولوحتهــا تحمــل الرقــم “HZ-SK2″، وتقــل ســبعة أفــراد، أمــا

العضوان الآخران فاستقلا طائرة تجارية من إسطنبول إلى الرياض.

الاتهـام ذاتـه تكـرر عـام ، حين اتهمـت محققـة حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة، أغنيـس
يــد مــن التحقيقــات بعــد كالامــارد، الســلطات الســعودية بـــ”إعدام متعمــد” لخــاشقجي، داعيــة إلى مز
ير الواردة عن العديد من جهات التحقيق التي تشير إلى تورط ابن سلمان في العملية، قائلة: التقار

“هناك أدلة كافية ذات مصداقية فيما يتعلق بمسؤولية ولي العهد للمطالبة بمزيد من التحقيق”.

ير النيابة العامة التركية وغيرها من الجهات المشاركة في مسار ورغم كل الأدلة والاتهامات الموثقة بتقار
التحقيقـات منـذ وقـوع الجريمـة، فـإن ترامـب ضرب بهـا عـرض الحائـط، متجـاهلاً مـا جـاء بهـا، وعلـى
العكس من ذلك حاول جاهدًا نفي التهمة عن ولي العهد، وهو الموقف الذي قوبل باستنكار حقوقي

كبير، حتى من بين شريحة كبيرة من الأمريكان أنفسهم.

مستقبل ولي العهد
يــر المتوقــع كشفه اليــوم، الــذي ســيكون لــه تــداعياته الكارثيــة علــى تترقــب الأوســاط الســعودية التقر
مستقبل ولي العهد حال ثبت إدانته بشكل رسمي ونهائي، ورغم التجاهل المصطنع من السلطات
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ير، فإن ما يدور في الكواليس لا علاقة له تمامًا بمحاولة الثبات السعودية لحالة الزخم المصاحبة للتقر
الانفعالي الدعائي الذي تسعى الآلة الإعلامية السعودية للترويج له منذ الحديث عن رفع السرية عن

التقرير.

يــر ابــن ســلمان؟ مــن المحتمــل أن يترتــب علــى ذلــك حالــة قضائيــة الســؤال هنــا: مــاذا لــو أدان التقر
اســتثنائية حيــال الأمــير الشــاب، فكــون خــاشقجي مواطنًــا أمريكيًــا (حاصــل علــى بطاقــة الإقامــة في
الولايـات المتحـدة ومشمول بالحمايـة القضائيـة) فقـد يفتـح القضـاء الأمريـكي تحقيقًـا جنائيًـا ضـد ولي

العهد.

الأمر قد يتطور في ظل حالة الاحتقان الشعبي ضد هذه الجريمة التي هزت العالم أجمع، فقد يتجاوز
يو رئيس بنما القضاء الأمريكي المتوقع ويصدر مذكرة اعتقال في حق ابن سلمان، ما قد يعيد سينار
ييغا، الصــادر بحقــه أحكــام قضائيــة كــانت الســبب في منعــه مــن الســفر وعــدم الأســبق مانويل نور

استقبال أحد له، بجانب احتجازه في إحدى ولايات أمريكا، قبل أن ي به في السجن لمدة  عامًا.

ماذا عن العلاقات بين البلدين؟
منذ الوهلة الأولى لدخوله البيت الأبيض يسعى بايدن وإدارته إلى إعادة ضبط وتقييم العلاقة مع
السعودية، البداية حين أوقفت واشنطن صفقة أسلحة كانت قد وقعتها الرياض مع إدارة ترامب
السابقة، ثم تعاظمت مع اعتبار العاهل السعودي هو المحاور المباشر مع الرئيس الأمريكي وليس ولي

العهد كما المعتاد على مدار السنوات الأربعة الماضية.

تنظر واشنطن لابن سلمان على أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء تهديد مصالح الولايات المتحدة في



المنطقة، بسبب أحلام الزعامة التي تراوده وأوقعته في العديد من الجرائم والانتهاكات التي كانت مثار
انتقـاد أمريكـا خارجيًـا بسـبب الصـمت حيالهـا مـن الإدارة السابقـة، هـذا بخلاف الصـدام المسـتمر بين
الأمير الشاب وأذرعه الإعلامية من جانب والديمقراطيين من جانب آخر، وهو ما لم ينسه الأخير على

الأرجح.

ــا مكتملاً علــى الســياسة الترامبيــة ســيئة ســياسة بايــدن الجديــدة تجــاه الــشرق الأوســط تعــد انقلابً
السمعة، وعليه فقد انتهى زمن “الشيك على بياض” الممنوح للأمير الطامح في خلافة والده لممارسة
ما يحلو له في أي وقت وعلى أي مستوى، الأمر ذاته مع بقية حلفاء ترامب في المنطقة وفي المقدمة

منهم حاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ير الجديد أيًا كان حجم ما سيتم كشفه، أن يقلب طاولة العلاقات وعلى الأرجح فلن ينتظر من التقر
الســعودية الأمريكيــة، فالمصالــح المشتركــة بين البلــدين ســتضع العديــد مــن الضوابــط والعراقيــل أمــام

المضي قدمًا في إنفاذ القانون على ولي العهد حال ثبت إدانته بالفعل.

البرغماتية الأمريكية التي تنتصر لمصالح البلاد العليا فوق أي اعتبارات أخرى، ستجعل من هذا الملف
ورقة ضغط جديدة تمارسها لإجبار السلطات السعودية على إعادة النظر في سجلها الحقوقي المشوه
بعشرات الاعتقالات دون وجه حق، هذا بجانب توظيفه سياسيًا لتحقيق بعض المكاسب الأخرى في

عدد من الملفات التي تسعى واشنطن من خلالها لتعزيز حضورها الشرق أوسطي.

الرياض حاولت مغازلة إدارة بايدن بعدما كشفت النقاب عن ملامح سياستها الجديدة تجاه الشرق
الأوســط، عــبر الإفــراج عــن بعــض الناشطــات الســعوديات مــؤخرًا، مســتجيبة بذلــك لطلــب واشنطــن

تعزيز وضعية المملكة الحقوقية، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا.

لا شك أن المملكة ستحاول قدر الإمكان التقليل من شأن التقرير السري، وذلك من باب حفظ ماء
وجــه الاســتقلال الســيادي لهــا، كمــا ستســعى جاهــدة عــبر أذرعهــا الإعلاميــة إمــا للتشكيــك فيــه عــبر
اتهامات التسييس تحقيقًا لمصالح خاصة وإما تكذيب ما جاء في مضمونه، وهو ما بدأ يلوح في الأفق

خلال الأيام الماضية.

يــر وتــداعياته فــإن مــا كــان في ولايــة ترامــب لــن يتكــرر مــرة وفي الأخــير وبصرف النظــر عــن محتــوى التقر
أخـرى مـع بايـدن، وهـو مـا سـيدفع ولي العهـد إلى العمـل مـن أجـل تقـديم أوراق اعتمـاده رسـميًا مـرة
أخـرى للإدارة الأمريكيـة الجديـدة مـن خلال إعـادة النظـر في بعـض الملفـات الـتي تتبـاين فيهـا وجهـات
النظر بين الرياض وواشنطن، حتى لو كان ذلك على حساب بعض حلفاء السعودية الإقليميين وفي

مقدمتهم الجارة الإماراتية.
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